
 ”الرســـم وحده لا يكفي“ هذا ما يقوله 
فنانون من عصرنا. اختلفت أســـاليبهم 
وتقنياتهم غير أن منهجهم ظل وفيا لتلك 
الفكرة التي لم تعد بعد الأميركي روبرت 
راوشنبرغ غامضة. ولكن لماذا؟ لأن هناك 

الكثير من الفوضى والعبث في العالم.
ذلك ما آمنت به سامية الزرو وطبّقته 
منذ عـــام 1990 بعد أن أخـــذت تمد يدها 
إلى مختلف المواد لتستعملها في إنجاز 
أعمالها. أصباغ ومعادن وخشب وأنواع 
مختلفة من الأقمشـــة لتؤالـــف ما بينها. 
تلك ألفة من نوع مختلف فهي قائمة على 
الضجيج. مَن ينظر إلى أعمالها أول مرة 
لا بـــد أن يصدمه ذلـــك الصخب الصادر 
عن ارتطام المواد بعضها بالبعض الآخر 

وكأن الفنانة يسلّيها ما يحدث.

فـــي حقيقة الأمر فإنهـــا تجد في ذلك 
الصخـــب معـــادلا موضوعيـــا لأفكارها 
التي تســـعى إلى التعبير عنها من خلال 
الصـــورة. وبســـبب ذلك الصـــراخ الذي 
يمُكـــن أن يُحسّ فإن الزرو غالبا ما تلجأ 
إلـــى الأحجام الكبيرة لتفريغ شـــحناتها 

التعبيرية. 

إنسانية من غير سياسة 

لأن  أولا  جداريـــات.  تصنـــع  الـــزرو 
موادهـــا لا يمكـــن أن تتســـع لضجيـــج 
تصادمهـــا لوحـــة صغيـــرة، وثانيا لأن 
قضيتهـــا هي أكثر ســـعة على مســـتوى 
التـــداول الشـــعبي مـــن مســـاحة لوحة 
صغيـــرة لا تُعرض إلا علـــى عدد محدود 

من متذوقي الفن. 
العمل الفني بالنســـبة إلى الزرو هو 
مناســـبة للتفاعل مـــع أكبر عـــدد ممكن 

مـــن الجمهور. وهنا لا بـــد أن نركّز على 
مصطلح الجمهور الذي لا يُراد من خلاله 

الإشارة إلى النخبة التي تتذوق الفن. 
لم يكـــن للفنانة جمهورهـــا المحدود 
بـــل كانت تحرص دائمـــا على أن تعرض 
أعمالهـــا في مـــكان يرتـــاده أكبـــر عدد 
ممكن مـــن الناس ولـــو كانـــوا عابرين. 
جمهورهـــا هم أولئك العابرون. رســـامة 
ونحاتـــة ومصممة وبنائية ومتفاعلة مع 
الفنون اليدوية في فلسطين. هذا كله هو 
الزرو التـــي يمكن اعتبارها رائدة في فن 

الشارع.
ولـــدت فـــي نابلـــس بفلســـطين عام 
1938. انتقلـــت إلى رام اللـــه مع عائلتها 
عـــام 1948. حصلت على منحة لدراســـة 
الفن فـــي الجامعـــة الأميركيـــة ببيروت 
وتخرجـــت عـــام 1957 وكانـــت قبـــل ذلك 
تميل إلى دراسة الطب. مطلع الستينات 
ذهبـــت إلى واشـــنطن لإكمال دراســـتها 
الفنية فـــي جامعة كوركـــورن. ثم عملت 
في مجال التدريس الجامعي في الأردن. 
أمـــا معارضهـــا فكثيـــرة. ولقـــد احتفي 
بهـــا غير مرة من قبل المؤسســـات الفنية 

الفلسطينية والعربية. 
الغريـــب أن الـــزرو لا تعتبر نفســـها 
فنانة سياســـية. فهي تعتقد أن السياسة 
غالبا ما تخون القيم والمبادئ الإنسانية. 
لذلـــك تنظر إلى فنها مـــن جهة كونه فنا 
إنســـانيا يدافع عن قضية شعب يطالب 
بحقـــه فـــي أن يعود إلى أرضـــه التي تم 
اغتصابهـــا. وهنـــا تضعنـــا الفنانة في 
مواجهـــة أزمة لطالما حيّـــرت النقاد حين 
ألحقـــوا الفـــن التشـــكيلي الفلســـطيني 
بالسياســـة ومارســـوا فـــي حقه شـــتى 

صنوف الإهمال.
تقول الـــزرو ”لســـت سياســـية ولم 
أنـــو توظيف فني في خدمة السياســـة“. 
ذلك ما يجـــب أن نتعامل معـــه إيجابيا. 
فهي لا ترســـم مثل إســـماعيل شموط أو 
تمام الأكحل. ذلك صحيح. فهي لا ترســـم 
بطريقة رمزية. ولكنها ترســـم شـــعارات 

الانتفاضة كما لو أنها تعيشها.       
كانـــت تعيشـــها مـــن خـــلال صخب 
موادهـــا وخاماتها، فهي فنانة تجريبية. 
ولأنهـــا كانـــت تميـــل إلـــى العلـــم قبل 
اتجاهها إلـــى الفن فإنهـــا لا تجد أنهما 
يتقاطعـــان بـــل يكمّـــل أحدهمـــا الآخـــر 
”أتعامـــل مع الفن باعتبـــاره علما“ تقول. 
درس الخامات والمواد كان أهم دروسها. 
وهي فـــي ذلك إنما تســـتجيب لطريقتها 
فـــي التفكيـــر الفني القائمـــة على النظر 
إلـــى العمل الفني كونه جـــزءا من البيئة 
التي تحيط به. لذلك فهو مركب من أشياء 
يغلـــب أحيانـــا عليها التناقـــض ليكون 
وفيـــا لتلك البيئـــة، مخلصا لوظيفته في 

التصـــدي لأمراضها. وهنـــا أيضا يبرز 
الجانـــب الإنســـاني، باعتبـــار أن العمل 
الفني ينبعث من داخل الحالة الإنسانية 

ولا يقف بمعزل عنها. 

التاريخ على جدران مستعارة

تركـــز الزرو على الجانب الفكري في 
العمليـــة الفنية. فهي تـــرى أن الفنان لا 
يزيد جمالا على جمال الطبيعة. ما يفعله 
إنما يتعلق بمشـــاعره وأفكاره ”أيّ عمل 
لا يوجد فيه فكر لا يدوم“ تقول. وهي من 
جهة أخرى تعتقد أن هناك علاقة راسخة 
بين الفن والتاريخ إذ تقول ”الفن يسجل 
التاريخ منذ أيام الكهـــوف. ولو لم يكن 
هناك فنون لمـــا توصلنا إلى أيّ معلومة 
عـــن تاريخ الشـــعوب“. وفي مـــا يتعلق 
بتجربتهـــا في ذلك المجال تقول ”أرســـم 
لتســـجيل التاريـــخ أولا وخلـــق تفاعل

 بينـــي وبين المشـــاهد عن فتـــرة زمنية 
معينـــة ينبثـــق عنهـــا حديـــث وحـــوار 

متواصل“. 
وعلى أســـاس تلـــك النظـــرة يمكننا 
أن نفهـــم اهتمامهـــا الواســـع والعميق 
بالانتفاضة الفلســـطينية وظاهرة أطفال 
الحجـــارة. فهـــي اضافة إلـــى تواصلها 
الوجدانـــي العميق مع تلـــك الظاهرة لم 
تفصـــل الفكرة عـــن جمالهـــا وهي التي 
تؤكـــد أن الجمال موجود في كل شـــيء. 
كانـــت لديهـــا جملـــة صادمـــة ”الجمال 
موجـــود حتى في كومـــة زبالـــة“. لذلك 
فإنها نجحت في نقل الحدث من مستواه 
اليومـــي إلى المســـتوى الـــذي يمثل من 
خلاله رؤية شاملة لإنسانية معذبة تقاتل 

دفاعا عن حريتها وحقها في البقاء.
في تلك الفترة رســـمت كمـــا لو أنها 
تتشـــبّه بأطفال الشوارع الذين يرسمون 
ويكتبـــون علـــى الجـــدران مـــا يعبّر عن 
كانـــت  يهربـــوا.  أن  قبـــل  احتجاجهـــم 

جدارياتها أشبه بجدران مستعارة. 

المباشرة والهوية الوطنية

”من جنين إلى غـــزة“ كان ذلك عنوان 
أحد معارضها. وهو ليس اســـتثناء من 
جهـــة مباشـــرته وتأكيده علـــى الهوية. 
الزرو فنانة فلسطينية وهي ترى أن الفن 
حين يسجل التاريخ فإنه يبدأ بالأحداث 
اليوميـــة وفي ظـــل ذلـــك فإنها تحرص 
علـــى أن تخاطـــب جمهورا واســـعا هو 
الجمهـــور الـــذي لا يقع الاهتمـــام بالفن 
ضمن اهتماماته. فـــي ذلك تمثل الفنانة 
نمطا مـــن الفنانـــين الذين يجـــدون في 
المباشـــرة فـــي التعبيـــر عـــن التزامهم 
الإنســـاني تجســـيدا لقـــوة ارتباطهـــم 

بهويتهم الوطنية. ولقد كان لذلك النمط 
من الفنانـــين تأثيره فـــي صياغة لوحة 

فلسطينية بملامح واضحة. 
من المؤكـــد أن هناك مســـافة تفصل 
بـــين فنان وآخر مـــن فناني ذلك الاتجاه. 
وهـــو مـــا حرصـــت عليـــه الـــزرو حين 
ارتبـــط أســـلوبها بتقنيتها الشـــخصية 
في اســـتعمال المواد والخامات المختلفة 
الفنـــون  مـــن  الاســـتفادة  ومحاولتهـــا 
فـــي  وقيامهـــا  الفلســـطينية  اليدويـــة 
أغلـــب الأحيـــان بتنفيذ أعمـــال جدارية 

كبيرة. 
لوحة الزرو يمكـــن تمييزها من غير 
الحاجـــة إلى التعرف على توقيعها. غير 
أن ذلك لا يمنع من أن تكون الفنانة جزءا 
من تيـــار فني فلســـطيني وضـــع أمامه 

هدفا وطنيـــا وهو التأكيـــد على الهوية 
الفلســـطينية التـــي يســـعى العالم إلى 
طمســـها. وذلك هدف نبيل ينســـجم مع 

طريقة الزرو في التفكير الفني. 
لقد وضعت الـــزرو نصب عينيها أن 
تؤكد من خلال معاصرتها فلسطينيتها. 
وهو جانب لا يمكن اعتبـــاره ثانويا من 
تجربتهـــا. فالفنانـــة مزجت بـــين طرفي 
المعادلـــة التـــي قامـــت عليهـــا حياتهـــا 

وتجربتها الفنية. 
صنعت فنا معاصـــرا وحافظت على 
خطابها الفني المباشر ولم تجد تناقضا. 
بل العكس هـــو ما حـــدث. فلأنها تؤمن 
بعلاقة الفن بالتاريخ وجدت أن ارتباطها 
بوقائع ثورية يومية هو الســـبيل الأمثل 

لتأكيد معاصرتها.  

وهنا بالضبط تقع أهمية فن ســـامية 
الـــزرو كونه يمثـــل موقفا مـــن التاريخ 
باتجاهين. التاريخ الشخصي الذي أكدت 
من خلاله الفنانة هويتها والتاريخ العام 
الذي تسللت من خلاله إلى معاصرتها. 
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جمهورها هم الناس العاديون

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

سامية الزرو

رسامة معاصرة بهوية فلسطينية 
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العمل الفني بالنسبة إلى الزرو 

هو مناسبة للتفاعل مع أكبر عدد 

ممكن من الجمهور الذي هو ليس 

تلك النخبة التي تتذوق الفن

الزرو تجد في الصخب معادلا 

موضوعيا لأفكارها التي تسعى 

إلى التعبير عنها من خلال 

الصورة. وبسبب ذلك الصراخ 

حس فإنها غالبا 
ُ

مكن أن ي
ُ

الذي ي

ما تلجأ إلى الأحجام الكبيرة 

لتفريغ شحناتها التعبيرية

وجوه


